
26 2016  

 

235 

  داوليةلالية والتّكيبية والدحوي وكفاياته الترالمصطلح النّ
  بويبيدراسة وظيفية في المصطلح التّ

  
  محمد بوادي . د
  الزايدي بودرامة. د

 

Résumé : 
C’est lui qui prête attention aux anciens termes grammaticaux découvre qu’ils reflètent une 

charge conceptuelle à plusieurs côtés; le côté sémantique, le côté syntaxique et le côté pragmatique, 
contrairement à ce qui est couramment connu que le terme a une charge syntaxique pure, c’est-à-dire 
qu’il reflète les différentes relation qui relie entre les différentes éléments de la phrase a sa niveau 
abstrait. Cet article essaie de clarifier ces charges, en lisant le contenu de différents termes 
grammaticaux de classification en bénéficiant dessuggestions offertes par la théorie de la grammaire 
fonctionnelle.  

Mots clés : terme, grammaire, compétence, sémantique, structure, pragmatique. 

Abstract: 
For someone who pays attention to ancient grammatical terms he will find that they reflect a 

conceptual charge at several sides; semantic, syntactic and pragmaticside, contrary to what is 
commonly known that the term has a pure syntactic charge; in other words, it reflects the different 
relationship that links the diverse elements of sentence at its abstract level. This article attempts to 
clarify these charges by reading the contents of different grammatical classification terms and benefits 
from the suggestions offered by the functional grammar theory. 

Keywords: term, grammar, competence, semantic, structure, pragmatic. 
   :ملخّص

 تركيبي وبعضها دلالي بعضها الجوانب؛ متعددة فاهيميةم حمولة يعكس أنه القديم النّحوي المصطلح على المطّلع يستشف
 التي العلاقات مختلف يظهر أنّه أي خالصة؛ تركيبية حمولة يعكس مصطلح أنّه من عنه شائع هو لما خلافا تداولي، الآخر وبعضها

 تحيل التي المضامين قراءة لالخ من الحمولات، هذه جلاء المقال هذا ويحاول. التّجريدي مستواها في الجملة عناصر بين تربط
  .الوظيفي النّحو نظرية تقدمها التي المقترحات من مستفيدا التّبويبية، النّحوية المصطلحات مختلف عليها

  .تداول تركيب، دلالة، كفاية، النّحوي، المصطلح  نحو، مصطلح، :المفاتيح الكلمات

  : توطئة -
ل لحمـة تلـك   شـكّ ي إذ ،ى دار العلوم والفنون والمعارفن خلالها العارف إلالمصطلح هو البوابة التي يلج م إن

ل ة تشكّمصطلحات ذات خصوصيمجموع تتألف من منظومة مصطلحية ولذلك لا يخلو علم من العلوم من  ،ولبها العلوم
ل ذلك العلمد بواسطتها المفاهيم التي باجتماعها يتشكّوحدات ضابطة تتحد. هيم هي أساس العلوم بـل  المفا معنى هذا أن

مية وهالمف المادةتوفّر التي  ظر والمعالجةة النّوتأتي خصوصية المصطلح في هذه العلوم انطلاقا من خصوصي ،هي العلم
 خاصـة تُحمل دلالة  خاصة لغوية اتخاذ مفاتيحوهذا ما يوجب  ،انطلاقا من النظر في واقع تتخذه مجالا للبحث والدراسة

 :يالمسـد يقـول  ، العلمية خصيصحديد والتّإلى بيئة التّ غوية،اللّ عميممن بيئة التّللانتقال  لهالتميز، وتؤهتعطيها أحقية ا
"ل جلب اللّوغ الاصطلاحي يمثّالصولهذا السبب تـرى متـواترا فـي     ، فظ من الرصيد المشترك إلى الرصيد المختص

لما لهذه المصـطلحات   ،1"ال عليهالمصطلح الد) علم(ب لفظمجال المصطلحات الدالة على العلوم في نوعيتها أن يصاح
  . المفاتيح من قيمة إبستيمية خاصة بنسق معرفي معين
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 ـ فالبحث في المصطلح ليس ترفا علميا ولكنّه ضرورة علمية ملحة،  س لما له من قيمة عظيمة في كشـف الأس
راسة المصطلحية ضرب من المعرفـة وجـزء مـن    فالدى العلوم ومختلف المعارف، شتّالنظرية والمعرفية والمنهجية ل

هوا الهمم نحو ضـبطه  فوجوفائدته ة المصطلح أهمي اءالقدمولقد وعى علماء العربية الدرس العلمي وفق منهج خاص، 
 ـلذلك و ،وتمييز بعضها عن بعض وجعلوه أساس تحصيل العلوم والمحافظة عليها ،ظر فيهوتدقيق النّ وه بالتـأليف  خص

 ،)الفهرسـت (ديم كتاب ف ابن النّوألّ ،)إحصاء العلوم( تب تصنيف العلوم وإحصائها؛ فألف الفارابي كتابهفيما يعرف بك
ظهر عدد من الكتب والمعجمات المتخصصة كما  ،)كشاف اصطلاحات الفنون(وي ناوالته ،)مفاتيح العلوم(لخوارزمي وا

وهو يعنَى بالمصـطلحات النَحوِيـة،    ) هـ384ت(اني لأبي الحسن علي بن عيسى الرم) الحدود(كتاب : بالمصطلح مثل
وهـو كتـاب   ) هـ610ت(لأبي المظفر ناصر بن المطرز المشهور بالمطرزي ) المغرب في ترتيب المعرب(وكتاب 

  .متخصص في مصطلحات الفقه
) لتعريفاتا(، و )هـ387ت(لمحمد الخوارزمي ) مفاتيح العلوم (ومنها ما يتسع لمصطلحات علمية مختلفة، مثل 

لمحمـد  ) كشّاف اصطلاحات الفنـون (، و)هـ1094ت(لأبي البقاء الكفوي ) الكليات(، و )هـ816ت(لعلي الجرجاني 
  .فضلاً عن معجمات اللغة المختلفة ،)توفي في القرن الثاني عشر الهجري(التهانوي 

 ـ  أما في العصر الحديث؛ فقد أضحت دراسة المصطلح عند بعض المفكرين علماً قائم علـم  (اً بذاتـه عـرِفَ بـ
أما مفهومه . 2"العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات التي تعبر عنها: "وهو يؤكد على) المصطلحية(أو ) لحالمصط

أصبحت هذه الوحدة أو العبارة تحملُ دلالة اصـطلاحية   وحدة لغوية، أو عبارة لها دلالة لغوية أصلية ثم: "عندهم فهو 
  . 3"في مجال أو ميدان ما، تربط بين الدلالة اللغوية الأصلية والدلالة الاصطلاحية الجديدة خاصة ومحدودة

أنّه لا يختلف عن المفاهيم المتقدمة في كون الاصطلاح يعطـي للّفظـة معنـى    الآنف الذكر عريف ويبدو من التّ
محدد  لتؤدي بعد ذلك وظيفة معينة في مجال تألفه من قبل، يجعلها أكثر تخصصاً من معناها المعجمي؛ لم تكن استعماليا

غـة  فالمصطلح إذا ينقل اللّفظ من المعجم العام أو اللّغة العامة إلى المعجـم الخـاص أو اللّ   .من مجالات العلم والمعرفة
 إنّي: أتهمز إسرائيل؟ قال: قلت لأعرابي: " الخاصة، يروي صاحب العقد حكاية الأصمعي مع الأعرابي، قال الأصمعي

ذلك أن الأعرابي لا يعرف للهمز سوى معنـى الشـتم    .4"إنّي إذا لقوي: أفتجر فلسطين؟ قال: قلت له ! إذا لرجل سوء
  .والقذف، ولا للجر سوى معنى السحب

كـانوا فـي    اءن العرب القدامالمصطلحي" علم أنأن يقضية وضع المصطلح واختياره عندهم  لباحث فيويجدر با
بل قـل   ،ظري بأسرار مهنتهرفي في علاقته بحرفته؛ تجربته وتطبيقه أعظم وأمتن من علمه النّعلاقتهم بالمصطلح كالح

وينطبق هـذا   ،5"ه حرفي حينما يشتغل بصنعته يكون صامتا وقلما يرشدنا إلى ما استلهمه من تجربته من خبرة نظريةإنّ
ظـر والاختيـار   من حيث طريقة النّ ،لعلوم نظريافلا نكاد نجد من يقدم لهذه ا ،وهاصور على جميع العلوم التي أنشؤالتّ

  .أو بعد أن تكون قد نضجت أو كادت أن تكتمل ،عن تاريخ إنشائها زمن متأخّرفي  والمعالجة إلاّ
علمـا مسـتقرا واضـحا محـددا     حو العربي الذي وصلنا ر علم النّصومن هذه العلوم التي ينطبق عليها هذا التّ

ف نحـوي يصـلنا؛   ل مؤلّك على هذا أويدلّ ،ضج المنهجي والاكتمال المضمونيمن النّحيث بلغ درجة كبيرة  ،مكتملاو
 ـاها النّالمصطلحات التي وردت في الكتاب هي المصطلحات التي تبنّ فجلّ ،لسيبويهالكتاب : عنين ون مـن بعـده  حوي. 

ويـذكر فيهـا    بها الكتاب للجمهور،م يضعها المؤلف في رأس كتابه ليقد"مة من مقد وه يخلأنّيه لع علمن اطّ ويعرف كلّ
ويـب وفـي   بالرؤية المنهجية في الت وهذا معناه أن ،6"من خاتمة تنبئ بانتهاء المؤلف من فكرته ىوخل ته،غرضه وخطّ

  .المبثوثة في خضم المدونة كلّها ش عنها من خلال تتبع المضامينفتَّلا بد أن يفيه وضع المصطلحات 
حوية من نات النّريد التركيز على المصطلح المستعمل في الكتاب أو في غيره من المدون لا المقالفي هذه  انولكنّ

 ،العصور على مر نحوي مها كلّوالإضافات التي قد ،وكيفية انتقاله وتداوله بين أصحاب المدارس ،حيث بدايات ظهوره
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ت حوية بعد أن اسـتقر ا مختلف المصطلحات النّظر على المضامين التي تحيل عليهلنّهو تركيز اتناوله فيه نما س بل جلّ
نات النّفي المدومعرفة النّحو مهون بمعرفة مصطلحاتهرةة المتأخّحوي إذ لا سبيل إلى اسـتيعاب أي علـم   ، يقينا منّا أن ،

 ـبويالتّ قصر الدراسة على المصطلحات ناونظرا لاتساع مجال الموضوع فقد ارتأي .دون فهم مصطلحاته واستيعابها ة؛بي 
 ،ونائب الفاعـل  ،باب الفاعل: حوية مثلنّاللأبواب لمختلف االمصطلحات الموضوعة  يةوالمقصود بالمصطلحات التبويب

 بعامـل  ةتـأثر والم ،حوية الحاملة لدلالـة النّ أو بعبارة أخرى مختلف الأبواب ...وباب المبتدإ والخبر ،وباب المفعول به
  .الة على الوظائف النّحوية ومواقع الإعراب، أو هي المصطلحات الد)يستثنى الفعل(

لالية كيبية والدوفي كفاياتها التر في علاقتها بالمصطلح الموضوع لها،مضامين هاته المصطلحات سيتم مناقشتها 
 ـ   لهذه المضامين دون الاكتفاء بترديد ةودقيق ةشمولي ةداولية طلبا لتحقيق نظروالتّ ل المصطلح وحده؛ فمـثلا الحـال يمثّ

أثنـاء   ن هيئة صاحبهانة تبيمعي وهي دالة على حال ،اق بوحدات سابقة تذكر معهظيفة من الوظائف التركيبية لها تعلّو
 ـمن المتكلّ ويمكن أن تكون معلومة جديدة تلقى ة التي تنسب إليها عادة،لاليوهي الوظيفة الدوقوع الحدث،  امع م إلى الس

  .ةداوليهي وظيفتها التّوهذه  ،الذي يجهل مضمونها أو محتواها
لمدلول المصطلحاتعة هذه الرؤية الموس جد حليل بعد استيعاب مضـامينها يعطـي   واعتمادها في التّ ة،ضروري

ةكفاية وصفي ة،قد تنتج كفاية فهمي    المفاهيم النّحوية المتولدة عن هذا المصـطلح النحـوي أو ذاك تحـد د  طبيعـة  لأن
التـي   حو الـوظيفي، ة النّر من نظريصومعطيات هذا التّ ناوقد اقترضها التعبيرية المختلفة، اتالظواهر النحوية في سياق

ا يتجاوز التّتسعى إلى إعطاء بنية الجملة بعدا وظيفيرات التّصوركيبيـة التجريدية التي قد  متها نظري ة سـابقة  ات لسـاني
)ة والتّالبنيوية التّوليديـقراءة مضامين المصـطلحات النّ إعادة  فقد حاولنا الوجهة ونظرا لأهمية هذه ،)ةحويلي  ة فـي  حوي

ضوء الرمها هذه النّؤية التي تقدينمنطلق ،ةظري  صوص النّالنّ" من رؤية مفادها أنة اللّظرية أو اللّسانية الحديثة مـا  غوي
 ،7"اته واصـطلاحاته لاع على نظريوالاطّ حوي العربيراث النّا إلى البحث في ثنايا التّل في عصرنا دافعا مهمتزال تمثّ

ناوقد وضع الاستفادة مرهونة بمدى محافظتها على المنظومة النّ في الحسبان أنالإغنـاء  هـو  الغرض إذ  ة القديمة؛حوي
 ،غـوي راث اللّتقيم حوارا مثمرا مع التّ"حو الوظيفي ة النّنظري أن خصوصا إذا علم قويض والهدم،التّ قص لاوربء النّ

وفي هذا الصـدد يقـول   ، 8"اخل لا من الخارجإذ تستجيب لها من الد حو القديمة بصفة خاصة،ة النّونظري ،بصفة عامة
حاولنا جهدنا في هذه المجموعة مـن الدراسـات أن نشـارف    : ")غة العربية الوظيفينحو اللّ( صاحب مشروع المتوكّل

ها مركزية بالنسبة لـدلاليات وتركيبيـات   أوصاف وظيفية لظواهر نعدإغناء لسانيات اللّغة العربية بتقديم : هدفين اثنين
وتداوليات هذه اللّغة، وتطعيم النّحو الوظيفي كلما مست الحاجة إلى ذلك بمفاهيم يقتضيها الوصف الكافي لهذه الظـاهرة  

ب له، ل المتعصيقف موقف المبجه لا ولذلك فهو لا يقف موقف المقلل أو الملغي للمنجز اللغوي القديم، كما أنّ ،9"أو تلك
بل يرى أن  ورة التي هو عليها، وعلى المقـوم أو لهذا المنجز ظروفا أنتجته وأهدافا أسهمت في توجيهه ليكون على الص

المقيدا؛ يقولم لهذا المنجز أن يراعي هذا الأمر جي" :يقف المقوعربيـا كـان أم غيـر    (غوي القديم عامة رس اللّمون للد
 ـ  فرق يوجد بين القديم والحديث، وأن منهم من يؤمن بألاّ. موقفين )عربي ه القديم يناد الحديث إن لم يكن يفضـله، ولكنّ

م القديم على أساس ما يشترط في الحديث فيـرفض القـديم   ومنهم من يقو. يرفض إخضاع القديم لمعايير تقويم الحديث
غوي القـديم سـماته   رس اللّللد إن: تييم في نظرنا هو الموقف الآالموقف السل. جملة وتفصيلا اعتبارا لقصوره العلمي

لذلك، تلافيا للإسقاط وللحيف معا، يجب أن نحكـم فـي   . وخصائصه التي هي ناتج سياقه التاريخي  ومحيطه المعرفي
هذا التباين،  أن إلاّ. اتهتقويمنا لهذا النتاج ما نحكمه في تقويم النّظريات اللسانية الحديثة خاصة معايير علوم العصر وتقني

رس اللّبلغ ما بلغ، لا يرفع فيما يخصنا، وجود مفاهيم ومقاربات وظيفية في الد ت بمصـطلحات  غوي القديم، وإن سـمي
  .10"معارف ذلك العهد
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، فإن 11تخصص ماداخل فظ الذي يسمي مفهوما معينا إذا كان المصطلح في مفهومه العام هو اللّ: حويالمصطلح النّ-1
إذا كلّ ) يالمصطلح النحو(فهو  اللفظ الذي يسمي مفهوما أو معنى معينا داخل تخصص النّحو، : حوي هولمصطلح النّا

  .وحدة لغوية تتكون من لفظ أو أكثر موضوع بإزاء مفهوم إجرائي في نسق المنظومة النّحوية
ات ظرية إذا ما قورنت بالنّشموليتتسم بالة رينظ حو الوظيفية النّنظري تعد :صورة تقريبية ،حو الوظيفينظرية النّ -2

ابقة لها الس)والتّ, ةالبنيوية التّوليديقطات التي وقعت فيها )ةحويليـالنّ؛ فهي نظرية انبنت على تلافي الس  ـظري  ابقة ات الس
ر أو بنـاء  سعيها نحو تحقيق تصـو شموليتها في  جلّىوتت .قدمتهاة التي ة الإيجابيتائج العلميمحاولة الاستفادة من النّلها، 

نظري توضالكفايـة  : في ثلاث كفايات لالمتوكّوقد حصرها , منجز لغوي ح في ضوئه مختلف الكفايات التي تحكم أي
 ـفهم هذه الكفايات يقود إلى معرفة دقيقة بمختلف الملابسـات الد و ،12ةمطيوالكفاية النّ ،فسيةوالكفاية النّ ،ةداوليالتّ ة اخلي
مـه هـذه   التـي تقد  )حويموذج النّالنّ( في الجهاز الواصف اجلي ظهوراوالتي تظهر  ،ة التي تحكم هذا المنجزخارجيوال
  .ةظريالنّ

ة التـي تسـتعمل بهـا هـذه     غوية التي لها علاقة بالكيفية تعني استكشاف خصائص العبارات اللّداوليالكفاية التّ
العبارات في تفاعل لغوي أي أن ي ،نمعيهذا الاستكشاف في إطار علاقة هذه الخصـائص بالقواعـد التـي تحكـم      تم

علـى  بـل   ،ها موضوعات منعزلةغوية على أساس أنّا نتعامل مع العبارات اللّه يجب ألّأنّمعناه هذا و؛ غويواصل اللّالتّ
ده الوسـائط  وموقف تحد ،ابقةسده العبارات المعين في إطار سياق تحد م لإبلاغ معنىها وسائل يستخدمها المتكلّأساس أنّ

السـمات المرتبطـة بقصـد    كـلّ   استحضاريجب الجهاز الواصف  تمثيلها على مستوىلو .13خاطبالأساس لموقف التّ
  ...). ذيلو ،بؤرةو محور،( ةداوليومختلف الوظائف التّ ،ةة والوجهيمات الإنجازيكالس ؛مالمتكلّ

ا الكفاية النّأمتبنّيب فتحقيقها مرهونة فسي أي بيان الكيفيـة   الإنتاج ونماذج الفهم؛ر واضح لما يعرف بنماذج تصو
ثم بيان الكيفية التي يحلل بها المخاطب العبارات اللغوية ويقوم بتأويلهـا   ،م العبارات اللغوية وينطقهاالتي يبني بها المتكلّ

خطوات الإنتاج والفهم عند كل مـن المـتكلم    ، بحيث يعكس، ثم بناء نحو يستجيب لمعطيات هذه الكفايةالتأويل الملائم
  .والمتلقي

يخـالف  وبينها الف مع رصد ما يؤ, مختلفة اأنماطة إلى تقديم أنموذج للغات يشمل مطيالنّفي حين تسعى الكفاية 
حيث أقصت  ،ةليحوية التّوليديالتّة ظرية في النّض فكرة الكلية جاءت لتقوظرية في هذه النّمطيوفكرة النّ, من حيث النمط

غات بإرجاعها إلى فصـائل كبـرى حسـب    خذ معيارا في تصنيف اللّمط الذي اتّضته بمفهوم النّي وعومفهوم النحو الكلّ
نميط يجب أن يكون الإطار النّق فكرة التّولكي تتحقّ ة،خصائصها البنيويظري طا بين التّمتوس حتـى   ،ةجريد والملموسـي

وهي بهـذا   .14لغة ة داخل كلّغويقات الوقائع اللّغات دون الإخلال بضبط تحقّمكن من اللّيمكن تطبيقه على أكبر عدد م
  .ةموليقة صفة الشّتحيط بالمنجز من جميع جوانبه محقّ

 نظريـة النّحـو الـوظيفي   إذا كانت البنيوية تنظر إلى الجملة نظرة علائقية، فإن :مه لبناء الجملةر الذي تقدصوالتّ -3
 وهذا معنـاه أن  ،15غةفي تحديد بنية اللّ - كبير إلى حد -واصلية تسهم الوظيفة التّ بدإ أساس تعتمده وهو أنمن متنطلق 

أو بعبارة أخرى الخصائص التركيبية  ،ركيبيتّالرفي صال يوتمثيل الصة يكون سابقا للتّداولية والتّلاليمثيل للوظائف الدالتّ
الصخلا لها البنية الممثّخذ دة ناتجة عن قواعد تتّرفيل فيها للخصائص الدة والتّلاليوبناء عليه يتم اقتراح ثلاث  ،16ةداولي

  .ةنيوالمكو ،ةوالوظيفي ة،البنية الحملي :هذه البنى هي, جملة تسهم في اشتقاق أي - واليعلى التّ -بة مرتّ ،بنى أساس
ة، وتعنة البنية الحملية المنطقيلاليالذي قد يكون فعلا) ما يقابل الموضوعوهو (بوصف المحمول  ىأو البنية الد ,

تي يمكن أن تسند ة اللاليمع عرض مختلف الوظائف الد ،همة في تحقيقهوذكر محلّات الحدود المس... أو صفة, أو اسما
ة يت بالبنية الحمليوقد سم ،17...)المستقبلو ،المتقبلو ،المنفذ(كوظيفة   -وذلك بالنظر إلى المحمول  -إلى هذه الحدود 

  .لتركيزها على تحديد المحمول والحدود اللاحقة به التي تسهم في تحقيقه
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أما البنية الوظيفية مضافا إليها الوظائف التّة فهي البنية الحملية والتّركيبية؛ الوظائف التّداولية هي مجموعـة  داولي
ة التـي  حسب المعلومات الإخباري معينة ناتوتسند إلى مكو, لمقاموظائف ناتجة عن مراعاة البنية الإخبارية المرتبطة با

 ـ .19المقـام باستحضـار   دحدها وظائف تنّأي أ؛ 18ة التي يمكن أن تنجز فيها الجملةبقات المقاميوطبقا للطّ ،تحملها ا أم
اعاة ما يعرف بالوجهـة؛ أي  د بمروتتحد ،ل عمدة تحقيق المحمولفهي العناصر التي تشكّأو الوجهية ركيبية التّالوظائف 

الوجهة التي تقدترى أن ثمة منظورين يمكن مـن   وتبعا لهذه الوجهة ،ال عليها محمول الحملم انطلاقا منها الواقعة الد
أما المنظور الثانوي فيمثـل   ،المنظور الرئيس يمثل وظيفة الفاعل ا؛ثانوي اومنظور ارئيس امنظورالواقعة؛  تقديما مخلاله

  .ةداولية والتّركيبيفيها إضافة الوظائف التّ ه يتمة لأنّيت بنية وظيفيوقد سم ،20مفعولوظيفة ال
هـذه   ،عبيرة مضافا إليها ما يعرف بقواعد التّهي البنية الوظيفيف ةركيبية التّرفيأو البنية الص 21نيةالبنية المكوأما 

القواعد بعضها يختص بعضهاو ،ةبإسناد الحالات الإعرابي  يختصقواعد الموقعةب بعضهاو ،صات الحدودبإدماج مخص، 
تبعاً للمبدأ العام المعتمد في نظرية النّحـو  ، وقد جاءت هذه البنية مؤخرة 22...نغيمبر والتّقواعد إسناد النّبعضها الآخر بو

م إنجـاح التّواصـل وأهدافـه    بنية اللّغة تأخذ الخصائص التي تخد"وأن , الوظيفي والذي يرى أسبقية الوظيفة على البنية
حيث تبني البنية المكونيـة مـا    ،ن تعدان بالنّسبة إليها بمثابة خزان معلومات أساسابقتان السفالبنيتا ،23"ومختلف أنماطه

ينجم عن تطبيـق  "ه ومما يدل على ذلك أنّ ،)الحملية والوظيفية( البنيتانتضطلع ببنائه حسب المعطيات التي توفرها تلك 
عد إسناد الوظائف التركيبية والتداولية بنية حملية مخصصة وظيفيا؛ أي بنية وظيفية تتوافر فيها المعلومات الدلاليـة  قوا

بنقـل البنيـة    تضطلعمعنى هذا، أن قواعد التعبير  ،قواعد التعبير: سق القاعدي الثالثوالتداولية التي تستلزمها قواعد النّ
  .24"صرفية -ية أي بنية تركيبية الوظيفية إلى بنية مكون

ومن هنا يفهم سر تسميتها بالبنية المكونية، إذ إنّها تنقل المحمول وعناصره من مستوى مجرد بسيط إلى مكونات 
تعتبـر هـذه   ... ما قبل البنية المكونيـة  "ففي مستوى  اصر تبعاً للبنية التي تكون فيها،مكتملة، وتتغير تسمية تلك العن

وتسمى عناصر المحمول وعناصـر   ،25"ومستوى البنية المكونية حيث تنتقل هذه الحدود إلى مركبات ،حدودا العناصر
تتحقّق المخصصات والوظائف في شـكل  ؛ حيث أو تداولية) مخصصات(الحدود بالصرفات بعد أن كانت سمات دلالية 

  .مكتملة )أو وحدات صرفية(صرفات 
بنـا مـن   في حدود ما نصبو إليه من معالجة تقر على الأقلّة، ظريمها هذه النّلتي تقدالمعطيات ا جلّ اإذًهي هذه 

  .ةبويبية التّحويعليها مختلف المصطلحات النّ فهم المضامين التي تدلّ
أي لا إحالة له  ؛بويبي مصطلح تركيبي بحتالمصطلح التّ ل وهلة أنيبدو لأو: حوي التبويبيمناقشة المصطلح النّ -4
ثابتـا يسـتوعب   بعده أو  ،ه إطارا تجريدياظر إليه بعدواب الذي لا مرية فيه إذا نُوهو الص ،لى دلالة ولا على تداولع

نّأرات؛ أي عددا لا محدودا من المتغيه يعكس البنية الدة التّاخلينوع فيه ناشئ من مراعاة القيمـة  والتّ ،باتة للمركّجريدي
ة التي لاالخلافيأن تكو بدظامى يكتسب صفة النّنظام حتّ ن معتمد أيوقصر الأبواب النّ .ةيجريـدي  طار التّة على الإحوي

، علما أن النحاة العرب لم يكونـوا يقصـرون الدلالـة    تهته وشكليظر فيه نظرا لمحدوديأن يعاد النّ بدالبحت لا عالقيالتّ
توسيع النظر و, ته الملابسة له وخصوصا في التّطبيقالمصطلحية على الجانب التجريدي الخالص بل يستحضرون دلالا

لمضامين التي تحيل عليها تلك اقراءة واعية لالمحتوى المفهومي الذي يمكن أن يدل عليه المصطلح مرهون بتحقيق في 
  .مختلف المصطلحات

ةفإذا كانت هذه المضامين تركيبي بحتة فلا بد من تطعيمها بمصطلحات دلالية حتى تكون هنـاك  ة وأخرى تداولي
 ـ وسيكون المعتمد ،ظرالنّفي دقيق تّالو الفهمويكون هناك وصف كاف يزيد من  ،وتوسعة للنظر في المنجز ،ةدقّ ة نظري
 ـمصطلح من المصطلحات المعتمـدة فـي النّ   تقويض لأي دون أي ،ما نقص يستقى منهحو الوظيفي كأساس النّ ة ظري
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 ،ة تحتاج أكثر ما تحتاج إلى إغناء لا إلـى اسـتبدال أو إلغـاء   ة العربيحوية النّظريالنّ ن أنني متيقّلأنّ ،ةة العربيحويالنّ
  .والأسباب كثيرة ليس هذا موضع عرضها ومناقشتها

ظريـة  ما ينطبق علـى النّ  فإن, ة تعتمد على ما يعرف بالوجهةة الوظيفيظرية في النّركيبيوإذا كانت الوظائف التّ
ا الوظائف الدلالية والتداولية أم، هذا المفهوم هو ما سنعتمده, ق بغيرهة هو كل باب نحوي تجريدي له تعلّبية العرحويالنّ

الوظائف الدلالية هي الأدوار التي تقوم بهـا حـدود    نأأي  ،حو الوظيفيفسنحافظ على مفاهيمهما كما هي عليه في النّ
  .المقامب في علاقتهاهي العلاقات القائمة بين مكونات الجملة والوظائف التداولية  ،الحمل بالنسبة إلى الواقعة

من المصطلحات النّحوية ذات الصبغة المفردة، كثير الحضور في التّحليل النّحوي لقضايا الجملـة   :الفاعلمصطلح  -1
  .العربية

على حركة من إحـداث   ما دلّ والفعل هو كلّ ،)فعل(الفاعل لغة له علاقة بالمادة الاشتقاقية التي أخذ منها أعني 
ولما كان بعلم  عام لما كان بإجادة أو غير إجادة،وهو  ،رالفعل التأثير من جهة مؤثّ" :قال الراغب ،شيء كعمل أو غيره

مـن   -منطقيـا  -له  فعل لا بد كلّو .26"ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات ،وقصد أو غير قصد ،أو غير علم
 ى شيء ما سمي الواقع عليه مفعـولا، وإذا كان الفعل واقعا عل, ويحققه فينسب إليه حدث الفعلوالفاعل هو الذي ي ،فاعل

مصـطلح بصـيغته    يختلف كـلّ  ثم ،لالة على أصل المادةمن حيث اشتراكها في الد لاثة متقاربةهاته المصطلحات الثّ
27"والذي من جهة الفاعل يقال له مفعول ومنفعل" :قال الراغب ،زةالممي.  

أمما أسند إليه الفعل أو شبهه" :هفه ابن حاجب بأنّا اصطلاحا فقد عر، قـام  :(مثل ،م عليه على جهة قيامه بهوقد
) يفْعـل (أو ) فُعل( ر الفعل إلىلا يغي"أن  ؛)على جهة قيامه به( :معنى قوله ح الرضيويوض ،28)"زيد قام أبوه(و, )زيد

ما أسند الفعل  فكلّ ،عدم التغيير) ف زيدظر( :نحو ،عل القائم مصدره بالفعل حقيقةإسناد الف طريقة وذلك أن وأشباههما،
 ،بقـر : ة نحـو سـبي كالأمور النّ ؛وإن لم يكن الفعل قائما على الحقيقة ،إليه على هذا النمط من الإسناد فاعل عند النحاة

دوبع، يخرج ما لم"فــــــ  ،"وقتل, ضرب: ية نحووكذا الأفعال المتعد وقال عبد القاهر الجرجاني ،29"فاعله يسم: 
"30"ما عليه كان أحدث شيئا أو لم يحدثهالاعتبار في الفاعل أن يكون الفعل مسندا إليه مقد.  

الملاحظ من خلال مضمون هذين التعريفين أن الفاعل وظيفة تركيبيلالة،ة لا علاقة لها بالد  د بموقعـه  إذ يتحـد
نا نعلم ولكن أيمكن التسليم بهذه النتيجة؟ إنّ ،تربط المضمون بالمصطلحدلالية أو تداولية قة فلا وجود لعلا ،وعلاقته فقط

ل مـا  ولذلك تجـد أن أو  ،ة بعد تخصيصهغويدلالته اللّ المصطلح لا يفقد كلّ أن -وخصوصا في العلوم العربية -جيدا 
يتطرغويةص الدلالةُ اللّق إليه عارض المصطلح العلمي المتخص.  

الفاعل " :لوقإذ ي ،ابن هشام يذكرها صراحة فإن ،لالة في تعريفهماقا إلى الدابقان لم يتطرعريفان السوإذا كان التّ
وعبـارة  ، 31"واقعا منه أو قائما بـه  ،م عليه بالأصالةعبارة عن اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقد

هـي  ) واقعا منه(الأصل فيها أن يكون  عتقد أنن اوإن كن .ر في هذين الدلالتينهي محاولة حص) واقعا منه أو قائما به(
غة في أكثرها اعتباطية، فإنها ، فإذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول في اللّغويوهو المدلول اللّ لها معضدا لأن ؛الأصل

  .في الاصطلاح ليست اعتباطية تماما، إذ هي نابعة عن اختيار مقصود
قـد   نجد علماء العربيـة  -) تبعا لنوع الفعل(الفاعل  التي يمكن إسنادها إلى وظيفةلات لادد النظرا لتعد -لكن 

يه ابن هشام حين أورد لوهذا ما نبه إ جريدي البحت،زوا على الجانب التركيبي التّوركّ في تعريفاتهم، الدلالةذكر غفلوا أ
اه أحـدث  مسـم  ه ليس معنى كون الاسم فاعلا أنليعلم أنّ) مات عمرو(و )دقام زي(لت بـوإنما مثّ: "تعريف الفاعل قائلا

  .32"ى فاعلاومع ذلك يسم ،عمرا لم يحدث الموت ألا ترى أن ،بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور شيئا،
عل مسندا الف(؛ أو جانب تركيبي محض(إليه من جانب شكلي موقعي  ظرالفاعل قد نُ عاريف أنيظهر من هذه التّ

لكن وجـود اسـتثناءات جعـل النحـاة لا      ،الوظيفة الدلالية وهو القيام بالفعل ظر إليه من جانبكما نُ ،)إليه مقدما عليه
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زوا على  الشّبل ركّ ،في تحديد الفاعل )الدلالية( لى هذه الوظيفةلون كثيرا عيعووضع حد جـامع مـانع   ل كل لأنه يسه
  .تمييزه عن غيره ل، ويسهحوييضبط هذا الباب النّ

حو ا في نظرية النّأمالوظيفي فإن أي أ الوجهة، ظر إلىد بالنّالفاعل يتحدالواقعة حين تُ نم تسـتلزم منظـورا   قد
ل المنظور الرئيسي للوجهة التـي  الحد الذي يشكّ" :هف بأنّعرولذلك ي ،الفاعل هو المنظور الرئيس خر ثانويا،، وآرئيسا

  .ل وظيفة تركيبية من منطلق هذه المعالجةوهو يمثّ ،33"الواقعة الدال عليها محمول الحملم انطلاقا منها قدتُ
وهو كحد تتطلبه الواقعة يحمل وظائف دلالية بحسب نوع هذه الواقعة؛ التي قـد تكـون أعمـالا أو أحـداثا أو     

  :والأمثلة التالية توضح هذه الأنواع على التوالي, أوضاعا أو حالات
  )عمل(الة كتبت هند رس -أ

  )قوة(حطمت الريح السفينة  -ب
  )وضع(وقفت زينب بباب بيتها  -ج
  ).حالة(فرح خالد لنجاح هند  -د

  .34أو حائل ،أو متموضع ،أو قوة ،دالا على منفذ -من حيث وظيفته الدلالية -قد يكون الفاعل  هذا يعني أنو
من حيث  وأوضح حو الوظيفي أبيننظرة النّ إلا أن, تينيومن خلال هذا العرض يتبدى أن لا تعارض بين النظر

 في النظرية النحويـة العربيـة   الفاعل النحويمصطلح ولكي تكون النظرة في  ،تفريقها بين الوظائف التركيبية والدلالية
/ قوة/ فاعل منفذ :فيكون إعراب الفاعل بــ ،أدق أقترح أن تضاف إليه الوظائف الدلالية وصفا وتحليلا بحسب الواقعة

وإذا كان الموضوع المسند إليه وظيفة الفاعل محدثا عنه أضفنا إليـه الوظيفـة    ...مرفوع وعلامة رفعه الضمة...ئلحا
   ...فاعل منفذ محور مرفوع: فنقول ،التداولية المحور

بقدر  ضه أو تلغيهضافة هذه المعطيات الدلالية والتداولية إلى مصطلح الفاعل لا تقوإ إن: وبناء عليه يمكننا القول
  .ما توضحه وتغنيه

حوي لغرض من الأغراض اللفظية هذا الباب ينتج عن حذف الفاعل النّ: المفعول الذي لم يسم فاعله/ نائب الفاعل -2
أن العنصر الموالي له يحـل محلـه آخـذا     :من بين ما يعدلو ،ويوجب هذا الحذف تعديلا في بنية الجملة ،أو المعنوية

بيان يتحدد اعتمادا على ه وهو مصطلح تركيبي بحت لأنّ ،ى نائب الفاعلنصر الحال محله يسمهذا الع ،وظيفته التركيبية
  .كلمات ليس إلاّوالتعالقات بين الالمواقع 

وعي فيه هذا المصطلح أيضا ر, )المفعول الذي لم يسم فاعله( ا مرادفا لهوإلى جانب هذا المصطلح نجد مصطلح
 ،بـه (فتكون مفعولا , الفاعل لا تخرج عن باب المفعول محلّ ب العناصر التي تحلّالجانب التركيبي المحض؛ إذ إن أغل

  ).مطلقا ،فيه
والمفارقـة الوحيـدة    فاعلا نحويا، -بالضرورة-اعل يكون وإذا ما راعينا حد الفاعل السابق فإن كل ناب عن الف

مكن في هذه الحال أن يكـون منفـذا أو قـوة أو    فلا ي ،التركيبيةالتي يمكن ان تطرأ تتعلق بالوظيفة الدلالية لا الوظيفة 
  .بل يكون مستقبلا أو متقبلا... حائلا

 الشريطة إذا كانت ما ذكرنا؛ من أن اعلم أن:" نائب الفاعل ما هو إلا فاعل فقالأن وقد نبه الإمام الجرجاني إلى 
ي جواز تسمية كـل واحـد منهمـا    ف) ضرب زيد(و) ضرب زيد(من يسند الفعل إلى الاسم مقدما عليه، فلا فصل بين 

فاعلا مع أنه عار من الفعل ومفعول في المعنى من حيـث أن االله تعـالى   ) مات زيد: (فاعلا، وإذا جاز أن يسمى نحو
معنـى، وذاك لمـا   وإن كان قد وقع عليه الفعل في الفاعلا، ) ضرب زيد: (في قولك) زيد(، جاز أيضا أن يسمى أماته

  .35"يكون الفعل مسندا إليه مقدما عليه ذكرنا من أن الاعتبار بأن



26 2016  

 

242 

بمراعاة الوجهة فهو يشكل فـي غيـاب الفاعـل    وفي نظرية النحو الوظيفي لا نجد ذكرا لهذا الباب لأنه فاعل 
وبالتـالي   ،ولا يعدون نائب الفاعل محولا عن الفاعل بحذف هذا الأخير بل يعدونه بنية مستقلة, المنظور الرئيس للواقعة

والتي لا يمكن أن تكون وظيفة من وظـائف  , نهما ليس منظور الوجهة بل الوظيفة الدلالية التي تسند إليهفالذي يفرق بي
ويوضح المتوكل سلمية إسـناد   ،بل تكون لها وظيفة المتقبل أو المستقبل أو المكان أو الزمان أو الحدث ،الفاعل الحقيقي

  :36يأتالفاعل كما ي
  }مك/زم/حد{   متق  > مستق} > حل/ متض/ قو/ منف{ 

  +         +         +             +فا                        
ولكـن لا  , ويدخل نائب الفاعل ضمنه ،الفاعل يحتمل أن يكون حاملا إحدى الوظائف الدلالية المعروضة أي أن

  .}حل/متض/ قو/منف{:يكون قبوله للوظائف الدلالية الأولى أعني
والوظـائف الدلاليـة    ،)ما أسند إليه فعل مقدما عليه(يبي في النظرية النحوية العربيةوبمراعاة الجانب الترك** 

فإضافة مختلف  ،بمصطلح الفاعل للدلالة على هذا الباب -في رأيي-المستقاة من نظرية النحو الوظيفي يفضل أن يكتفي 
الوظائف التداولية التي لا يوجد خلاف كبير ولا ننسى  ،الوظائف الدلالية التي من الممكن أن تسند إليه يتميز عن الفاعل

  .عدا وظيفة واحدة سنناقشها في موضعها ،في إسنادها إذ الأمر مرتبط أساس بالمقام
والذي من جهة الفاعـل يقـال لـه    :" قال الراغب, يدل هذا الباب بصيغته على من وقع عليه الفعل * :المفعول به -3

عرفه  ،...)والمطلق ،فيه ،معه( لإخراج ما لم يقيد بهذا القيد كـ) به( وتخصيص هذا المصطلح بـ ،37"مفعول ومنفعل
والملاحظ أن ثمة موافقة بـين   ،جمهور النحويينهذا التعريف يتفق عليه  ،38"ما وقع عليه فعل الفاعل:"ابن حاجب بــ

أو  ،ما وقـع عليـه  : يريد" :قال الرضي ،فقد روعي في وضع هذا المصطلح الجانب الدلالي إذا ،المصطلح والمضمون
  .39).."أوجدت ضربا(و) ضربت زيدا( :جرى مجرى الواقع ليدخل فيه المنصوب في

وفـي النظريـة    ،ولكن إذا قبلنا هذه الرؤية الدلالية في المفعول به المذكور بداءة فهل نقبلها إذا تعدد المفعـول 
فتعريف المفعول السابق لا ينطبق إلا علـى   ،الالنحوية العربية نجد ذكرا للمفعول الأول والثاني والثالث مع بعض الأفع

ومـع ذلـك    ،وليس الجبة) زيد(فالذي وقع عليه فعل الفاعل هو  كسوت زيدا جبة،: فلو قلنا ،المفعول الأول دون سواه
وعليه لا بد  ،فمضمون هذا المصطلح لا ينطبق على جميع الوحدات المسماة به ،يطلق مصطلح المفعول به على كليهما

  .دة النظر فيهامن إعا
وفسـر المصـنف   " :قال فيه ،وفي قراءتي لكتاب شرح الكافية لفت انتباهي تحليل للرضي نسبه إلى ابن حاجب

 ،وقربت من عمـرو , مررت بزيد: فعلى تفسيره ينبغي أن تكون المجرورات في ،وقوع الفعل بتعلقه بما لا يعقل إلا به
ولا شك أنه يقال إنها مفعول بها لكـن بواسـطة حـرف     عولا بها،من البصرة إلى الكوفة مفومررت  ،وبعدت من بكر

وفي قول للألم الشمنتري يوضح فيـه قـول    ،40"ومطلق لفظ المفعول به لا يقع على هذه الأشياء في اصطلاحهم ،الجر
رجـل  ولا ال ،فالثوب ليس هو الكاسـي  ،كسوت زيدا الثوب :وإذا قلت" :قال ،سيبويه حول تفريقه بين المفعول والحال

 ،فوجب أن يكون الثوب مثل زيد في وصول الفعل إليه وتناولـه لـه   ،فليس بحال وقع فيها الفعل من أحوالهما ،المكسو
أي وفـق منظـور    ،وعليه يجب إعادة تعريف المفعول به بالنظر إلى الفعل ،41"ولكنه مفعول كالأول: وهذا معنى قوله

 ،الدلالي كما هو ملاحظ لا ينطبق علـى جميـع المفعـولات    ذلك أن المنظور ،تركيبي محض لا وفق منظور تركيبي
ه لا يعقـل  وضابطها أنّ ،المفعول به هو العنصر أو العناصر التي تأتي بعد الفاعل وقد تتقدم فعلها أو تتأخر عنه: فأقول

  ).كما قال ابن حاجب(بها الفعل إلاّ
فإذا كان الفاعل هو  تحديده عن طريق الوجهة، لي يتملتاوبا, وفي نظرية النحو الوظيفي يعد المفعول وظيفة تركيبية** 

تسند الوظيفة المفعول إلى الحد الذي :" قال أحمد المتوكل ،المفعول هو المنظور الثانوي لها المنظور الرئيس للوجهة فإن



26 2016  

 

243 

ه النظرية لا وجود وفي هذ ،42"يشكل المنظور الثانوي للوجهة التي تقدم انطلاقا منها الواقعة الدال عليها محمول الحمل 
ولذلك فما زاد عن هاتين الوظيفتين يعد حاملا  ،وبناء عليه فهي لا ترى بتعدد المفاعيل ،إلا لهاتين الوظيفتين التركيبيتين

  ).دلالية أو تداولية(لوظائف أخرى غير تركيبية 
 :قول أحمد المتوكـل  وهناك نقطة اختلاف أخرى بين النظرية النحوية العربية ونظرية النحو الوظيفي يوضحها

ظرفي ( المفعول فيه ،المفعول المطلق :وظيفة تمايز دلاليا المفعولات الأخرى) المفعول به(يعتبر النحاة العرب القدماء "
يه مفعولا وظيفة تركيبية تسند حسـب  ما نسم ا في منظورنا فإنأم ،والمفعول  معه, والمفعول  لأجله) الزمان والمكان

حاة العرب القدماء مفعولا مطلقـا ومفعـول    ها النّدود حاملة لوظائف دلالية بما فيها الحدود التي يعدشروط معينة إلى ح
حد حامل للوظيفة الدلالية الحدث يمكن أن يشكل المنظور الثانوي للوجهة فيأخـذ الوظيفـة   : فالمفعول المطلق مثلا ،فيه

  .43"مفهوم المفعول به عند النحاة العرب القدماء لا يطابق اإذً ،مفهوم المفعول عندنا, التركيبية المفعول
ما وقـع عليـه   (حوية العربية مفهوم المفعول الذي وضعناه بعد نقدنا للمفهوم المتداول نا في النظرية النّوإذا تبني

 ـ إلاّ ،اختلاط بالمفاعيل الأخرى المفعول به يعد وظيفة تركيبية يمكن أن تتعدد دون أن تؤدي إلى فإن) الفعل الفاعل ه أنّ
يكون  ،كسى زيد عمرا جبة: كوظيفة المستقبل والمتقبل؛ فمثلا قولنا ائف الدلالية والتداولية اللازمة،يجب تطعيمها بالوظ

إذا كـان  (بؤرة جديـد   به ثاني متقبلا مفعولا) جبة(وتكون  ،)إذا كان الكلام عنه( امحور به أو مستقبلا مفعولا) عمرا(
   ،)غير متشكك فيها ،المخاطب جاهلا بالمعلومة

حوي  العربي القديم  نقـول إن  ميزت المصطلح النّ مما تقدم شرحه وبيانه من كفايات تركيبية ودلالية  وتداولية  :خاتمة
سـوخ  الاسـتقرار والر العربيـة  حويـة  هذه الكفيات وغيرها من الخصائص الأخرى هي التي أتاحت للمصطلحات النّ

دون أن تكون هناك حاجة لاستبدالها أو الاستعاضة عنها بمصـطلحات   ،حوية العربيةلنّوالاستمرار في نسق المنظومة ا
وهذا لعمرك أكبـر  . حو الوظيفي تقديمهال المعطيات الجديدة التي تحاول نظرية النّجديدة، لأنها أثبتت مقدرتها على تمثّ

  . دليل على نضج هذا العلم واكتماله عند العرب
تلف المواقف بين المشتغلين بالدرس اللّساني الحديث والمعاصر من قضـية اسـتثمار   قد تتباين الرؤى وتخهذا و

المصطلح اللغوي التراثي في البحوث والكتابات اللسانية المعاصرة، وقد يكون لهذا التباين والاختلاف خلفيـات فكريـة   
حاولة فقط لقراءة بعض المصـطلحات  م وهوإن ما قدم  .وثقافية وحتى أيديولوجية تمتد لتشمل الموقف من التراث ككلّ

ها من وقد علمنا أنّ ،التبويبية في المنظومة التراثية لمعرفة جوهر بنائها وحقيقة مضامينها والاطلاع على مختلف كفاياتها
بعد أن  ،ولكن من العبث أن يقوض منتوجهم بجرة قلم ،وضع بشر والبشر يعتريه النقص فيصيب أحيانا ويخطئ أخرى

لذلك فمن الإنصاف أن يعاد قراءة هذا المنتوج بوعي وتمحـيص فيقبـل    ،ه لمدة تربو على ثلاثة عشر قرناأثبت مقدرت
ر العلوم وتنمو وتستمرالجيد وينبذ الرديء ويضاف الناقص وبهذا تتطو.  
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